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  بسم االله الرحمن الرحيم
  جواب سؤال

بأن حلف الناتو يرحب بخطـط الـدفاع الـصاروخي البديلـة وفـق               " راسموسن " الأمين العام للناتو     ٢٣/١٠/٢٠٠٩صرّح أمس   
 وذلـك بعـد يـومين مـن قبـول بولنـدا،             كما أكدت تشيك أنها مستعدة لتكون جزءً من هذه المنظومة الدفاعيـة           خطة أوباما،   
  ومنـصات للـرادار في  انـد خلي عن نـصب قواعـد صـاروخية في بول   لتا قراره  ١٧/٩/٢٠٠٩في   أوباما يعلن  ألم! فكيف ذلك؟ 

وإن كـان   مؤقتـاً ؟    أمنيـاً    لتهدئـة روسـيا      أن إعلان أوباما التخلي لم يكن حقيقياً بـل هـو خدعـة            أم    الجمهورية التشيكية؟ 
تـها أمنيـاً، وعليـه يكـون تفـوق           فأصـبحت تهـتم بتهدئ     ، أمريكا أوباما صارت تحسب حساباً لتنامي قوة روسيا        كذلك فهل 

   الدولي ؟  في الموقفهاتحكمضعف   ومن ثمأمريكا العسكري قد اهتز،
إن أوباما قد تخلى عن شكل نظام الدفاع الصاروخي الـذي رسمـه بـوش، ولكنـه وضـع مكانـه منظومـة دفاعيـة                          :الجواب

 ولكنه وضعه في قالب أقـل اسـتفزازاً مـن القالـب الـذي وضـعه                 صاروخية بشكل آخر أقوى في بعض جوانبه من نظام بوش،         
  :الحسبانلا بد من أخذ النقاط التالية بوتجاب فروع السؤال المذكور، ففيه بوش، وحتى تتضح الصورة، 

أمريكـا مـن    مايـة    يعملون بشتى الوسـائل والـسبل لح       الأمريكان جانب الخبراء    إلى الأمريكان والسياسيون   ١٩٥٠عام  منذ   -١
 نظـام الـدفاع الـصاروخي القـومي          هذه الجهـود انحـصرت في      أنّ إلا. )ICBMs (ستيةلاالبالاتحاد السوفيتي   صواريخ  طر  خ
)NMD(   عـام  وفي  . نظام الدرع الصاروخي ضد التهديـدات المحتملـة للـهجوم النـووي الـسوفيتي             لاحقاً   هتمخض عن  الذي

 ـ  تقنية،  أمور توقف العمل بالبرنامج بسبب      ١٩٦١  تلـك المـشاريع لم   أنّ إلا مـن مـشاريع دفاعيـة،    ه مجموعـة وحلـت مكان
كانـت  ، كمـا أنهـا   الـسوفيتية  علـى اعتـراض وردع الـصواريخ البالـستية        قدرتها إثباتلم يتم    لأنه العمل فيها طويلاً  يستمر  

دة بالنـسبة  والـبرامج المـضا   هـذه الـبرامج   ولكـن .  تعاني من مشاكل تكنولوجيـة رئيـسية   أنّها كانت، فضلاً عن مكلفة جداً 
لحـد مـن    اتوقيـع معاهـدة     ، إلى    والاتحـاد الـسوفيتي    أمريكا ،نجحت في دفع كلا البلدين    للتنافس الصاروخي والحماية منه، قد        

 كلا الدولتين تـستطيع بنـاء نظـام دفـاع صـاروخي             نّوبحسب الاتفاقية فإ  . ١٩٧٢عام  ) ABM( الصواريخ البالستية    انتشار
 ـ    وبأعدادهما بحدود جغرافية     الاتفاقية قيدت كلي   أنّ إلا،   خطر الصواريخ البالستية   ضد سمح بنـشرها مـن قبـل        الصواريخ الـتي يُ

 ـ ) A-35(فعلـى سـبيل المثـال نـشر الـسوفيت نظـام صـاروخي سمـي ب          . للدفاع عن نفسها  أي منهما    وش النظـام ج
 ـونـشرت  . وقد كان ذلك النظام لحماية موسـكو فقـط  . )Galosh missile system(الصاروخي  ـاأمريك  ـاً نظام  اً دفاعي

لنظـام الـصواريخ البالـستية      ي صاروخ يطلق مـن أي قاعـدة تابعـة           لدفاع عنها من أ   لوقايتها ول حول الولايات المتحدة    وقائياً  
 .)ICBM (السوفيتية

 للمعاهـدة الـتي وقعتـها        خرقـاً  ٢٣/٣/١٩٨٣ في   نريغـا  رونالـد    أطلقهـا التي  ) SDA ( الإستراتيجيةِ مبادرة الدفاع تعد   -٢
 الاتحـاد الـسوفيتي في حلبـة الـسباق          أدخلـت  كما   ،)ABM( البالستية   الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي للحد من انتشار        كاأمري
مبـادرة  لقـد كانـت   . ما أدى إلى ضغط اقتصادي على الإتحاد الـسوفييتي، أدى مـع عوامـل أخـرى إلى انهيـاره                  ،أمريكامع  

 في الـسابق    الـتي قـاموا بهـا      الأمريكـان  عنـد     طموحاً شاريع الم أكثرنجوم  عرف بحرب ال   ما يُ  أو) SDA (الدفاعِ الإستراتيجيةِ 
 ـ الـصواريخ، والـرادارات، و     نـشر قد كان برنامج حرب النجوم يتـضمن        ف. لبناء نظام درع صاروخي     الأرضضادات علـى    الم
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 space based laser battle (ليـزر العديـد مـن محطـات فـضائية لمعـارك      وفي الجو والبحر والفضاء، ومـن ضـمنها   
stations(   الـسينيةِ الأشـعة بأقمـار ليـزرِ    و، ومـضخات نوويـة ، )Nuclear pumped x-ray laser satellites( 

، عـن بـاقي الـبرامج الـسابقة        مختلفـا    كـذلك ) SDA(حرب النجوم   وكان برنامج   .  تحكم وأنظمةأنظمة قيادة متطوّرةِ جداً     و
 ـكـان مُ  ة الولايات المتحدة فحسب بـل هـو          لحماي )NMD(الدفاع الصاروخي القومي    نظام  كفهو ليس     ـ اًدعَ رض حمايـة    لغ

 تراجـع برنـامج     ١٩٩١وبعد انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي عـام           .ر الصواريخ البالستية السوفيتية   من خط في أوروبا    أمريكاحلفاء  
تـرة حكـم    ، وفي ف  فـاعلاً ) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      توقف العمل به، ولكن بقي نظام         وطبيعياً ،حرب النجوم 

 ـ  في عهـد     الأمريكيـة  الإدارةمحـل اهتمـام     أصبح  و.  العمل به مرحلياً   النظام ثم هذا  تطوير   تم   نكلينتو ليب  أصـبح ن و بـوش الاب
الحـد مـن     بوش عـن انـسحابه مـن معاهـدة           أعلن ١٣/١٢/٢٠٠١وفي  .  الروسية الأمريكيةالنقطة المركزية في توتر العلاقات      

 ـ     لأمريكـا  في التـاريخ الحـديث       الأول  هو  ذلك الحدث  دّعَ ويُ ،)ABM (انتشار الصواريخ البالستية   ن  الـذي تنـسحب فيـه م
ية الـتي كـان مـن مهامهـا وضـع           مريكلأاصاروخي  الدفاع  الكالة   و إنشاء ، وقد ترتب على ذلك    معاهدة رئيسية دولية للسلاح   

  ).NMD (الدفاع الصاروخي القوميخطة طموحة لترميم نظام 
ــوش ١٦/١٢/٢٠٠٢في   -٣ ــدر ب ــه " أص ــن الأتوجي ــومي الم ــيِالق ــم رئاس  National security ("٢٣ رق

presedental directive 23 (ـأنظمـة  خطة مجملة للشروع بعبارة عن   وهو  المعـدة   ة البالـستي واريخالـص ضـد  دفاعِ لل
ن كجـزء مـن     رك اسـتخدام مرافـق في كـلا البلـدي         ا وبشكل رسمي من بريطانيا والدنم     أمريكاوفي اليوم التالي طلبت     . للإطلاق

) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      بـوش نظـام      أعطـى وقد  ). NMD (الدفاع الصاروخي القومي  عملية ترميم نظام    
كـان  ) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      نظـام    نّ فـإ  وعملياً). GMD (الأوسط الأرضي هو نظام الدفاع     آخراسما  
 التباحـث مـع      في  بـشكل رسمـي    أمريكـا  بـدأت  ٢٠٠٧ط  وفي شبا .  بحرية وجوية  وأخرى على مشاريع قواعد فضائية      يحتوي

 الأوسـط  الأرضـي شيك بخصوص البدء ببناء قواعد للـدرع الـصاروخي لتـسهيل عمـل نظـام الـدفاع                  تبولندا وجمهورية ال  
)GMD .(  الأوسـط  الأرضـي  سبب شروعها بنظـام الـدفاع        أمريكاوبررت) GMD (  شـريرة مثـل      هنـاك دولاً   أنّفي 

 على تطوير صواريخ بعيدة المدى قـادرة علـى حمـل رؤوس نوويـة تهـدد                 ن تعملا ، على وجه الخصوص   وإيران ،كوريا الشمالية 
هـا في دائـرة تهديـد الـدرع          محاصـرة روسـيا وإبقاء     في حـين أن الحقيقـة كانـت        !وإسـرائيل  أوروبا في   الأمريكيةالمصالح  

 تهديـداً ) GMD (الأوسـط  الأرضـي اع   واعتـبرت نظـام الـدف      ،وقد أدركت روسيا حقيقة هذا الأمر     . الصاروخي الأمريكي 
 بولنـدا  في  الأمريكيـة  الـصواريخ    نّبـأ " دميتـري روجـزان   " قال السفير الروسي للنيتـو       ٢٠٠٨ثاني  ال وفي تشرين . لأمنها قاتلاً

 فقـد عرضـت    ، ولإحراج أمريكا وإظهار زيف زعمهـا أنهـا مـن أجـل إيـران              . دقائق أربع تضرب موسكو خلال     أنتستطيع  
في أذربيجان فهـي أقـرب إلى إيـران مـن تـشيكيا             " غابالا" بجانب رادارات روسيا في قاعدتها       ا بان تنشر راداراتها    على أمريك  روسيا

ولا ...لتهديـد روسـيا   فلم توافق أمريكا لأن الهدف كان نـصب القواعـد في أوروبـا الـشرقية                 !وبولندا، إن كان الهدف هو إيران     
  !  مادام الهدف هو روسيا نفسهاظرهاتريد أن تشارك روسيا في قاعدتها فتكون تحت ن

 ولـذلك فـإن بـوتين قـد         ! الـدول الـشريرة    ، فإن روسيا كانت تدرك أن الدرع الصاروخي موجه ضدها وليس ضد تلك            وهكذا
.  الوسـطى  أوروبـا  مصرة علـى نـشر الـدرع الـصاروخي في            أمريكا  ما بقيت  إذا بحرب باردة جديدة     ٢٠٠٧في نيسان   هدد  
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 Nuclear( بوتين هدد بالانـسحاب مـن معاهـدة القـوى النوويـة      نّفإالأمريكية، لتهديدات  ا، وكرد علىوزيادة على ذلك
forces treaty(  غرادن بنـشر صـواريخ في مقاطعـة كـالين    ، ثم هـدد ١٩٨٧ عام أمريكاالتي وقعت مع) Kaliningrad (

 هـي   إن بولنـدا د مـن ذلـك حيـث هـدد بقـصف            عبإلى أ حد الجنرالات الروس     وذهب أ  على بحر البلطيق القريبة من بولندا،     
 نوجوفتـسن انـاتولي   " قـال الجنـرال الروسـي        ٢٠٠٨ آب   ١٥ففـي   . الأمريكي من الدرع الصاروخي     اً تكون جزء  أن أصرت

)Anatoly Nogovitsyn("أكيـد ، هـذا   تجعـل مـن نفـسها هـدفاً    هافإنّاستضافة بولندا للدرع الصاروخي إنه ب: "، قال 
   ".الأولويةير هذا الهدف يحتل صدر م للهجوم، وتد هدفاًأصبحت، فقد % ١٠٠

بولنـدا وجمهوريـة التـشيك، كـان اوبامـا قـد             في   الأمريكي الدرع الصاروخي    التخلي عن خطة  وباما الرسمي    أ إعلانقبل   -٤
 لـصالح نظـام دفـاع صـاروخي         با الـشرقية  ولدفاع الصاروخي في أور    سيتخلص من خطط  ل     بأنه ٢٠٠٩ أيلولأوائل  صرح في   

 الأمريكـي الـصاروخي    التخلـي عـن الـدرع      ١٧/٩/٢٠٠٩في  وبامـا    أ إعـلان  نّلذلك فإ  .أمريكيةسفن حربية   ركب على   م
  ).GMD (الأوسط الأرضيالدفاع " بوش" طلب تقييم برنامج أن وقد جاء ذلك بعد ، منهكان متوقعاً

 لطمأنـة خدعـة   أوحقيقـي  هـو   )GMD (الأوسـط  الأرضـي  نظـام الـدفاع     "بوش" أما هل تخلي أوباما عن مشروع        -٥
 :  ، فإنه يمكن فهم ذلك من استعراض الأمور التاليةمؤقتاًأمنياً  روسيا وتهدئة

لقد وافقت على العديد مـن التوصـيات لـوزير الـدفاع ورئـيس              " :عن المشروع حيث قال    ما جاء في خطاب أوباما الجديد        -أ
ويـبني   ،أسـرع هـذا النـهج سـيولد قـدرات         . صواريخ البالستية  ضد أي هجوم محتمل من ال      الأمريكية لتقوية الحماية    الأركان
" ٢٠٠٧ برنـامج الـدفاع الـصاروخي الأوروبيِ      ات الـصاروخية مـن      دكبر ضد التهدي  اً أ  دفاعي  كفاءة، ويوفر شكلاً   أكثر اًنظام

 الأرضـية  في تطـوير صـواريخنا الدفاعيـة وخـصوصا في بطاريـات الـصواريخ                 ملحوظـاً   تقدماً أحرزنا لقد"  اوباما   وأضاف
 مـن النظـام     أسـرع ا من نشر التقنيـة الحديثـة والمتقدمـة بـشكل            نمكني نهجنا الجديد س   إنّ. والبحرية وفي المعدات الداعمة لها    

مـن النظـام    وحلفائهـا،  الأمريكيـة  لحمايـة القـوة    وأسـرع  وأذكـى  قوة   أكثر سيكون   أوروبانظام الجديد في    إن ال ... السابق
 ـكفاءة وفاعلية،  أكثر قدرات   السابق، فهو سينشر    مـن تهديـدات الـصواريخ    أمريكـا مايـة  بني الثقـة في تعهـدنا بح   ويؤكد وي

  ". عزز حماية حلفائنا في النيتو، ويؤمن ويالبالستية
 إنّ" جهـت ضـد قـرار اوبامـا بـالقول      الانتقادات العديدة التي وُ )Robert Gates( سد وزير الدفاع روبرت غيتفنّ -ب

 لم يفهمـوا الموقـف      هـم أنّ وأ لم يسمعوا الخـبر بـشكل صـحيح          أنهم إما،  أوروباالدفاع الصاروخي في     نبذنا   بأنناالذين يقولون   
بُـدئ   الـذي     الـسابق   مـن البرنـامج    أفضليزود قدرات دفاعية صاروخية     " النظام الجديد    أنّ على   س غيت أكدكما  " على حقيقته 

الـتي   أوروبـا ومعترضـات صـاروخية في شمـال وجنـوب           فرصة نشر مجـسات      نالآلدينا  " وأضاف " تقريبا أعوامبه قبل ثلاثة    
  ".  وغيرهاإيران من اعتراض الصواريخ القادمة من -على المدى القريب-ستتمكن 

، بـل  )GMD (الأوسـط  الأرضـي نظـام الـدفاع    لا يتحدثان عـن هجـران         من خطاب أوباما ووزير دفاعه يتبين أنهما       -ج
الـدفاع   عن خطته للجيـل الجديـد مـن نظـام            سوقد كشف غيت  .  تعقيداً رأكثن عن برنامج    ا يتحدثا على العكس من ذلك فهم    

 ميدانيـة ومرنـة     أرضـية ستتـضمن قواعـد       تقريبـاً  ٢٠١٥الخطوة التالية في عـام      " حيث قال ) NMD (الصاروخي القومي 
SM-3s" .ــد ورد ــذلك فق ــفحة وك ــى ص ــت " Euronet" عل ــيمس كارتراي ــرال ج ــصريح للجن  James (ت
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Cartwright(    غالبـاً  " في التعليـق علـى نـشر الـصواريخ المقتـرح           هيئة الأركان المـشتركة الأمريكيـة     رئيس   وهو نائب 
  ". التقاط الإنذارات المبكرة ستكون أقرب فيهاسيكون نشر الرادارات في منطقة القوقاز لأنّ

 لإرضـاء  ؤقتـاً  والتـشيك سـيكون م     بولنـدا في  ) GMD (الأوسـط  الأرضيالتخلي عن نظام الدفاع      وعليه فإنه يتبين أن      -٦
 والتـشيك بخـصوص استـضافة       بولنـدا ن مع كـلا البلـدين       وثات البنتاغ  ماكرا في عدم ذكر فتح مباح      سفقد كان غيت  . روسيا

كيـا وجورجيـا   تر  وكذلك المباحثـات حـول مـا تـسرب مـن أن         . للنظام أخرى وتجهيزات   SM-3 لنظام   الأرضيالنموذج  
هـذه التـسريبات قلـق شـديد لروسـيا لأن         ، وقد ترتب علـى      الأمريكيةريخ   يدخلوا في منظومة نشر الصوا     أنكن   يم وأذربيجان

، هـذا فـضلاً عمـا سـببه خطـاب أوبامـا الجديـد        هذا يعني أن نشر القواعد الصاروخية الأرضية قد يمتد إلى الحديقة الخلفيـة      
تـصريح  ، و ١٧/٩/٢٠٠٩ولذلك فإنه على الرغم مـن ترحيـب روسـيا بقـرار تخلـي أوبامـا في                  ووزير دفاعه من قلق أشد،      

 بأنه سيـسحب قـراره المتعلـق بنـشر صـواريخ كـاليننغراد، إلا أن ردود                 ٢٥/٩/٢٠٠٩الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في      
 علـى   كالـة المعلومـاتِ الروسـيةِ     رد الناطق الرسمـي في و     ولهذا فقد    عدم الاطمئنان بقرار أوباما،   كانت تشير إلى    فعلها الأخرى   

 ـ فإ ٢٤/٩/٢٠٠٩في   عنـدما خطـب      وبامـا  بـاراك أ   نّكمـا توقعنـا فـإ     ":بالتعليق السابقين   أوباما ووزير دفاعه   خطابي ه لم  نّ
 ـ اً أي شيء، بل تبنى برنامج     تأجيل أويتحدث عن التخلي      ـ اً جديـد  اً صـاروخي  اً دفاعي متطـورة ومتقدمـة     أسـس  علـى    اً، مبني

 كفـاءة مـن     أكثـر  البرنـامج    نّد قال اوبامـا بـأ     روخية الحالية، فق   على مواجهة التهديدات الصا    أفضل قادرة بشكل    ،اًتكنولوجي
  ."البرنامج السابق الذي كان يضم بولندا والتشيك

 الـدولي، وأنهـا تحـسب حـساباً لتنـامي قـوة روسـيا               التحكم في الموقـف   تفوق أمريكا العسكري  ومن ثم         أما هل اهتز   -٧
 نّإ إذ،  كانـت تتمتـع بهـا قبـل غزوهـا العـراق           لم كمـا    على العا  تتمتع بالهيمنة     لم تعد  أمريكا أنّ العسكرية، فإنه من الواضح   

 الاقتصادية العالميـة الـتي فاقمـت مـن ضـعف موقـف              الأزمة إلى إضافة.  مصادرها اواستنزفت استنزفتا قواها    وأفغانستانالعراق  
لأكثـر هيمنـة في   الأكثـر تفوقـاً في المجـال العـسكري، وا        ما زالـت     أمريكا نّغم من جميع ذلك فإ    رولكن بال .  في العالم  أمريكا

 أمريكـا  أنّ إلا.  وقـادرة علـى الـتحكم بـالموقف الـدولي          ، العالم أعمال، فهي ما زالت قادرة على فرض جدول         الموقف الدولي 
تعاظمـت  لـبروز أزماتهـا سـالفة الـذكر فقـد           ونتيجـة   . الأخرىتواجه العديد من التحديات والمنافسات من القوى الرئيسية         

  .يرالتحديات من خصومها بشكل كب
 الـنفط لتحـول جـزء مـن         أسـعار ارتفـاع   والاستفادة مـن     ،أزمات أمريكا  من استغلال    ، فقد تمكنت  روسياأما بالنسبة إلى     

لـوحظ دور روسـي إلى حـد مـا في أمريكـا الوسـطى والقوقـاز        قـد  قوة سياسية، و  و مصادر عسكرية    إلىالثروة الاقتصادية   
ولكـن  . .. الروسـي الحـالي    الوضـع لوصـف   " الدبّ الروسي النـاهض    "عبيرتوأوروبا وآسيا الوسطى، حتى إنه قد صار يتداول         

  الـضعف الهيكلـي    أزمـات تعـاني مـن     لا زالـت    ية الماضية، فهي     الذهب أيامها روسيا بعيدة جدا عن استرجاع       نّ حال فإ  أيةعلى  
  .  القريبالموقف الدولي في المدىالقوية في ناطحة الم ، ما يمنعها منفي الجوانب السياسية والاقتصادية

   هـ١٤٣٠ ذو القعدة ٥
  م٢٤/١٠/٢٠٠٩
  


